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الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث ظاهــرة الصــورة 

ــظ،  ــد الحاف ــعر محم ــة في ش الفوتوغرافي

ــهم في  ــا يس ــا مُركبً ــا بصريً ــا نمطً باعتباره

وتكثيــف  الشــعرية  اللحظــة  تشــكيل 

إنتــاج  ويعيــد  ودلالاتهــا،  انفعالاتهــا 

المشــهد بوصفــه علامــة شــعرية. وقــد 

ســعى البحــث إلى مقاربــة هــذه الصــورة 

ــلوبي،  ــج السيميائي–الأس ــال المنه ــن خ م

العلامــات  تحليــل  بــن  يجمــع  الــذي 

ــات  ــد الآلي ــص، ورص ــل الن ــة داخ البصري

الأســلوبية التــي تنتــج هــذه العلامــات 

وتوجــه تلقّيهــا.

يتكــوّن البحــث مــن تمهيــد نظــري يعُــرفّ 

ــا  ــة وعلاقته ــورة الفوتوغرافي ــوم الص بمفه

جذورهــا  ويتتبــع  المعــاصر،  بالشــعر 

عــى  يتــوزع  ثــم  والدلاليــة،  الفنيــة 

تطبيقيــن: مبحثــن 

ــكيل  ــث الأول تقنيــات تش ــاول المبح يتن

الصــورة الفوتوغرافيــة، مثــل التجميــد، 

والتكويــن،  النظــر،  زاويــة  الإضــاءة، 

اللحظــة  لالتقــاط  أدوات  بوصفهــا 

المشــهد. واســتحضار  الشــعرية 

أمــا المبحــث الثــاني، فيركــز عــى الوظائــف 

الجماليــة والدلاليــة للصــورة، ومــا تنتجــه 

دلالي،  وتكثيــف  بــري،  توتــر  مــن 



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الصورة الفوتوغرافية في شعر محمد الحافظ ) تشكيل بصري للحظة الشعرية (

452

ومفارقــة أســلوبية تسُــهم في بنــاء مشــهد 

ــل. ــري متكام ــعري ب ش

ــات  ــل عيّن ــة إلى تحلي ــتندت الدراس ــد اس وق

الشــاعر  دواويــن  مــن  منتقــاة  شــعرية 

ــازاً:  ــارتي، مج ــرق دم حج ــى أه ــة: زلف الثلاث

اللحظــة، ومرويــات رجــل  إغــراء  أحــاول 

الخــوف، بوصفهــا تمثـّـل مراحــل متقدمــة 

ــع  ــع م ــي تتقاط ــعرية الت ــة الش ــن التجرب م

واضحــة. فوتوغرافيــة  مرجعيــات 

الكلــات المفتاحيــة: الصــورة الفوتوغرافيــة، 

الشــعرية،  المشــهدية  الشــعرية،  اللحظــة 

التوتــر البــري، المنهــج السيميائي–الأســلوبي.

Abstract:
This study explores the phenomenon of 
photographic imagery in the poetry of 
Mohammed Al-Hafidh, considering it as 
a complex visual form that contributes to 
the construction of the poetic moment, in-
tensifying its emotional and semantic lay-
ers, and re-producing the scene as a poetic 
sign. The study adopts a semiotic–stylistic 
approach, which merges the analysis of vi-
sual signs within the text with an examina-
tion of the stylistic mechanisms that gener-
ate and direct their reception.
The research begins with a theoretical in-
troduction that defines the concept of pho-
tographic imagery and its relationship to 
contemporary poetry, tracing its aesthetic 
and cultural foundations. The study is then 
divided into two applied sections:
The first section analyzes the techniques of 

forming photographic imagery—such as 
freezing, lighting, angle of view, and com-
position—as tools to capture the poetic 
moment and reconstruct the scene.
The second section focuses on the aesthetic 
and semantic functions of the image, high-
lighting how it generates visual tension, 
symbolic compression, and stylistic irony, 
all of which contribute to building a coher-
ent poetic scene.
The analysis is based on selected poems 
from three of the poet’s collections: Zulfā 
Ahrīq Damm Ḥijāratī, Figuratively: I At-
tempt to Seduce the Moment, and Narra-
tives of the Man of Fear, which represent 
mature stages in a poetic experience rich 
with photographic references.
Keywords: Photographic Imagery, Poetic 
Moment, Poetic Visuality, Visual Tension, 
Semiotic–Stylistic Approach.

	

المقدمة:

انفتاحًــا  المعــاصر  العــربي  الشــعر  شــهد 

واســعًا عــى الفنــون البصريــة والوســائط 

ــة  ــذي أفــرز تحــوّلات لافت ــة، الأمــر ال الحديث

في بنيتــه الجماليــة والتقنيــة. ومــن أبــرز 

هــذه التحــوّلات بــروز مــا يعُــرف بـــ الصــورة 

ــعري؛ إذ لم  ــص الش ــل الن ــة داخ الفوتوغرافي

ــة  ــدود اللغ ــورة في ح ــدة محص ــد القصي تع

المجــردة، بــل باتــت تســتثمر آليــات الرؤيــة 

والظــل  والضــوء  والتجميــد  والالتقــاط 

لتكويــن مشــهد شــعري يحــاكي خصائــص 

غــدت  وهكــذا  الفوتوغرافيــة.  الصــورة 
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اللحظــة  التقــاط  عــى  قــادرة  القصيــدة 

العابــرة وتثبيتهــا بتركيــز بــري مكثـّـف، 

ــدًا. ــا جدي ــا ودلاليً ــدًا جماليً ــص بع ــح الن يمن

وفي هــذا الإطــار يــرز شــعر محمــد الحافــظ 

هــذه  لاســتقصاء  خصبًــا  حقــاً  بوصفــه 

الظاهــرة؛ فهــو شــاعر يــزاوج بــن حساســية 

اللغــة الشــعرية وبــن تقنيــات المشــهدية 

الفوتوغرافيــة، مــا يتيــح قــراءة نصوصــه 

باعتبارهــا فضــاءً بصرياً–لغويـًـا يعُيــد تشــكيل 

التجربــة الشــعرية في هيئــة صــورة مرئيــة. إن 

اختيــار هــذا الموضــوع ينبــع مــن الحاجــة إلى 

تفكيــك الكيفيــة التــي تتشــكل بهــا الصــورة 

الفوتوغرافيــة في شــعر الحافــظ، ومــا تضيفــه 

ــة،  ــة وانفعالي ــة دلالي ــن طاق ــدة م إلى القصي

ــعرية  ــة الش ــاء اللحظ ــاهم في بن ــف تس وكي

مشــهد  عــى  تحيــل  ســيميائية  كعلامــة 

ــة. ــة الفوتوغرافي ــبه باللقط ــل أش متخيَّ

تقديــم  إلى  إذن،  الدراســة،  هــذه  تســعى 

حضــور  عــن  تكشــف  تحليليــة  مقاربــة 

محمــد  شــعر  في  الفوتوغرافيــة  الصــورة 

الحافــظ، مســتندة إلى المنهــج الســيميائي–

ــة  ــى البني ــوف ع ــح الوق ــا يتي ــلوبي، بم الأس

ــذه الظاهــرة، ورصــد  ــة له ــة والدلالي الجمالي

ــعري  ــالم الش ــاج الع ــادة إنت ــى إع ــا ع قدرته

بصريـًـا، ومــن ثــمَّ إغنــاء أفــق التلقــي النقدي 

والجــالي.

أهمية البحث:

كونــه  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنبــع 

في  يتمثــل  معــاصراً  فنيــاً  مظهــراً  يتنــاول 

ــدة،  ــة في القصي حضــور الصــورة الفوتوغرافي

لا بوصفهــا مجــرد تشــبيه أو وصــف، بــل 

باعتبارهــا وســيلة لتشــكيل اللحظة الشــعرية 

ــة  ــت لقط ــو كان ــا ل ــا، ك ــيدها بصريً وتجس

ممســوكة بعدســة داخــل النــص. وقــد مثلّــت 

تجربــة محمــد الحافــظ الشــعرية مجــالً 

ــن  ــه م ــم ب ــا تتس ــاول، لم ــذا التن ــباً له مناس

ــدرة  ــة، وق ــل المرئي ــة بالتفاصي ــة واضح عناي

عــى تحويــل الانفعــالات والمواقــف إلى صــور 

ــة. ناطق

ــاره  ــك في اختي ــث كذل ــة البح ــى أهمي وتتج

ــة  ــل تطــوّر هــذه التجرب ــن تمثّ ــة دواوي لثلاث

وهــي: زلفــى أهــرق دم حجــارتي، مجــازاً: 

اللحظــة، ومرويــات رجــل  إغــراء  أحــاول 

النصــوص  هــذه  في  تتبــدى  إذ  الخــوف، 

مراحــل تطــور الصــورة الشــعرية مــن مشــهد 

عــن  يعــرّ  داخــي  مشــهد  إلى  خارجــي 

الوجــدان، ويختــزل الزمــان والمــكان في لحظــة 

ــزة. مركّ

ــة  ــى العلاق ــوء ع ــث الض ــلطّ البح ــا يس ك

المتناميــة بــن الشــعر والفنــون البصريــة، 

ــة  ــورة الفوتوغرافي ــهم الص ــف تس ــنّ كي ويب

داخــل  الفنــي  التعبــر  أفــق  توســيع  في 

يقُــربّ  حســياً  بعــداً  ومنحهــا  القصيــدة، 

ــا  ــارئ، ويجعله ــن الق ــعرية م ــة الش التجرب

أكــر تأثــراً ووضوحًــا.

إشكالية البحث:

شــهد الشــعر العــربي المعــاصر تحــوّلات لافتــة 

ــي،  ــالي والتقن ــكيل الج ــتوى التش ــى مس ع

نتيجــةً لتأثــره بالوســائط البصريــة الحديثــة، 

ومــن أبــرز هــذه التحــولات بــروز مــا يمكــن 
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تســميته بـ«الصــورة الفوتوغرافيــة« في النــص 

ــل  ــن التخيي ــا م ــل نمطً ــي تُثّ ــعري، والت الش

ــية  البــري يقــوم عــى التقــاط لحظــة حسّ

ــا الصــورة  ــبه في تكوينهــا ووقعه مكثفــة، تشُ

الظاهــرة،  هــذه  أن  غــر  الفوتوغرافيــة. 

ــزال بحاجــة  عــى حداثتهــا وانتشــارها، مــا ت

إلى تفكيــك منهجــي يكشــف عــن آليــات 

اشــتغالها، ومصادرهــا الجماليــة، ودلالاتهــا 

ــص. ــل الن ــيميائية داخ ــلوبية والس الأس

تنطلــق إشــكالية هــذا البحــث مــن تســاؤل 

الصــورة  تمثـّـل  كيفيــة  حــول  محــوريّ 

الحافــظ،  محمــد  شــعر  في  الفوتوغرافيــة 

ــاء اللحظــة  ــات تشــكيلها، ودورهــا في بن وآلي

ــا. وتكمــن  ــا مشــهدًا بصريً الشــعرية بوصفه

الإشــكالية كذلــك في البحــث عــن العلاقــة 

بــن البنيــة البصريــة للنــص الشــعري والبنيــة 

الســيميائية للصــورة، والكيفيــة التــي يتحــول 

ــن ــص م ــا الن به

فوتوغــرافي  مشــهد  إلى  لغــوي  ملفــوظ 

بقــدرة  الإشــكالية  تتعلــق  كــا  متخيــل. 

الصــورة الفوتوغرافيــة عــى توليــد التوتــر 

ــى  ــدة، وع ــالي داخــل القصي ــدلالي والانفع ال

إضفــاء عمــق رمــزي عــى تفاصيــل اللحظــة 

الشــعرية.

أسئلة البحث:

ــا  ــة، وم ــورة الفوتوغرافي ــوم الص ــا مفه 1-م

أبــرز خصائصهــا الجماليــة والتقنيــة؟

2-كيــف تتجــىّ الصــورة الفوتوغرافيــة في 

ــا  ــرز تجلياته ــا أب شــعر محمــد الحافــظ؟ وم

الأســلوبية؟

ــي  ــة الت ــة والتصويري ــات البصري ــا الآلي 3-م

لحظتــه  تشــكيل  في  الشــاعر  يعتمدهــا 

الشــعرية؟ 

4-كيــف تســهم الصــورة الفوتوغرافيــة في 

إنتــاج دلالات  الشــعري وفي  بنــاء المشــهد 

رمزيــة جديــدة؟

فرضيات البحث:

ــا  ــا تعبيريً ــدّ الصــورة الفوتوغرافيــة نمطً 1-تعُ

ــز عــى اللحظــة العابــرة بوصفهــا  ــا يركّ بصريً

جوهــراً شــعرياً.

2-يســتند محمــد الحافــظ في تشــكيل صــوره 

ــتند إلى  ــة تس ــة جمالي ــة فوتوغرافي إلى خلفي

التكويــن، واللقطــة، والضــوء، والظــل.

دواويــن  في  الشــعرية  الصــور  3-تتكــئ 

ــهدية  ــص المش ــى خصائ ــظ ع ــد الحاف محم

الفوتوغرافيــة في التقــاط التفاصيــل وتكثيــف 

اللحظــة.

دورًا  الفوتوغرافيــة  الصــورة  4-تلعــب 

جوهريـًـا في بنــاء التوتــر الــدلالي داخــل النــص 

الشــعري وتوســيع أفــق التلقــي.

منهجية البحث:

في  رغبــة  مــن  البحــث  هــذا  ينطلــق 

للصــورة  البصريــة  البنيــة  استكشــاف 

الشــعرية لــدى محمــد الحافــظ، وذلــك مــن 

خــال مقاربــة متعــددة الأبعــاد تتكــئ عــى 

المنهــج الســيميائي بوصفــه الإطــار الأقــدر 

ــة  ــات الصــورة الفوتوغرافي ــل تمث عــى تحلي

الشــعري.  النــص  في  الدالــة  وعناصرهــا 

فالســيمياء – بوصفهــا علــاً للعلامــة – تتيــح 

ــا  ــراً جماليً ــا مظه ــة الصــورة لا بوصفه مقارب
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فقــط، بــل بوصفهــا بنيــة دلاليــة تتفاعــل مــع 

النســق اللغــوي والتشــكيلي في القصيدة. وإلى 

ــب المنهــج الســيميائي، يســتفيد البحــث  جان

مــن أدوات المنهــج الأســلوبي، لا ســيّما في 

ــا، ورصــد  ــع كيفيــة تشــكّل الصــورة لغويً تتبّ

الصــورة  تُيــز  التــي  التعبيريــة  الســات 

الفوتوغرافيــة عــن غيرهــا مــن صــور التخييــل 

ــل  ــذا التداخ ــح ه ــدي. ويتُي ــعري التقلي الش

بــن  الحاصــل  التوتــر  تحليــل  المنهجــي 

البــري واللغــوي، والاشــتغال عــى مســتوى 

ــم  ــد ت ــف وق ــهدية، والتكثي ــة، والمش المفارق

تطبيــق هــذه المنهجيــة عــى ثلاثــة دواويــن 

ــي: ــظ، ه ــد الحاف ــاعر محم ــية للش أساس

ــاول  ــارتي، مجــازاً: أح زلفــى أهــرق دم حج

ــوف ــل الخ ــات رج ــة، مروي ــراء اللحظ إغ

ــا  ــن لتنوعه ــذه الدواوي ــار ه ــم اختي ــد ت وق

ــات  ــلوب والتقني ــة والأس ــث التجرب ــن حي م

ــل  ــة لتحلي ــادة ثري ــر م ــا يوفّ ــة، م التعبيري

بوصفهــا  الفوتوغرافيــة  الصــورة  تجليــات 

ــح  ــا للحظــة الشــعرية، وبمــا يتي ــاً بصريً تمثي

اســتقراء المســارات الدلاليــة والجماليــة لهــذه 

ــرة. الظاه

الملخص:

الصــورة  ظاهــرة  البحــث  هــذا  يتنــاول 

الحافــظ،  محمــد  شــعر  في  الفوتوغرافيــة 

يســهم  مُركبًــا  بصريـًـا  نمطـًـا  باعتبارهــا 

وتكثيــف  الشــعرية  اللحظــة  تشــكيل  في 

ــاج المشــهد  ــد إنت ــا، ويعي ــا ودلالاته انفعالاته

بوصفــه علامــة شــعرية. وقــد ســعى البحــث 

إلى مقاربــة هــذه الصــورة مــن خــال المنهــج 

بــن  يجمــع  الــذي  السيميائي–الأســلوبي، 

تحليــل العلامــات البصريــة داخــل النــص، 

ورصــد الآليــات الأســلوبية التــي تنتــج هــذه 

العلامــات وتوجــه تلقّيهــا.

ــرفّ  ــري يعُ ــد نظ ــن تمهي ــث م ــوّن البح يتك

وعلاقتهــا  الفوتوغرافيــة  الصــورة  بمفهــوم 

ــة  ــا الفني ــع جذوره ــاصر، ويتتب ــعر المع بالش

مبحثــن  عــى  يتــوزع  ثــم  والدلاليــة، 

: تطبيقيــن

تشــكيل  تقنيــات  الأول  المبحــث  يتنــاول 

التجميــد،  مثــل  الفوتوغرافيــة،  الصــورة 

ــة النظــر، والتكويــن، بوصفهــا  الإضــاءة، زاوي

أدوات لالتقــاط اللحظة الشــعرية واســتحضار 

ــهد. المش

ــف  ــى الوظائ ــز ع ــاني، فيرك ــث الث ــا المبح أم

الجماليــة والدلاليــة للصــورة، ومــا تنتجــه 

ــر بــري، وتكثيــف دلالي، ومفارقــة  مــن توت

بنــاء مشــهد شــعري  تسُــهم في  أســلوبية 

بــري متكامــل.

ــات  ــل عيّن ــة إلى تحلي ــتندت الدراس ــد اس وق

الشــاعر  دواويــن  مــن  منتقــاة  شــعرية 

ــازاً:  ــارتي، مج ــرق دم حج ــى أه ــة: زلف الثلاث

اللحظــة، ومرويــات رجــل  إغــراء  أحــاول 

الخــوف، بوصفهــا تمثـّـل مراحــل متقدمــة 

ــع  ــع م ــي تتقاط ــعرية الت ــة الش ــن التجرب م

واضحــة. فوتوغرافيــة  مرجعيــات 

الكلمات المفتاحية

الصــورة الفوتوغرافيــة، اللحظــة الشــعرية، 

المشــهدية الشــعرية، التوتــر البــري، المنهــج 

السيميائي–الأســلوبي.



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الصورة الفوتوغرافية في شعر محمد الحافظ ) تشكيل بصري للحظة الشعرية (

456

التمهيد :

ــا في  ــة وتحولاته مفهــوم الصــورة الفوتوغرافي

الخطــاب الشــعري

شــهدت الصــورة الشــعرية في تحولهــا المعاصر 

ــة إلى  ــة بلاغي ــا زين ــن كونه ــة م ــة جذري نقل

أن أصبحــت مكونـًـا بصريـًـا متشــابكًا مــع 

ــون  ــتعينة بفن ــث، مس ــي الحدي أدوات التلق

الفوتوغــرافي،  والتصويــر  كالســينما  أخــرى 

فبــات الشــاعر لا يرســم بالكلــات فقــط، 

ــا اللحظــة  ــد« به ــا، و«يجمّ ــوِّر« به ــل »يصُ ب

لغوي–بــري  إطــار  داخــل  الشــعورية 

ــم. محك

ــذا  ــة في ه ــورة الفوتوغرافي ــد بـــ الص ويقُص

الســياق أنهــا لقطــة لغويــة ذات ســات 

التجميــد  مثــل  واضحــة،  فوتوغرافيــة 

والتحكــم  التكويــن،  وضبــط  اللحظــي، 

البــري  والاقتصــاص  والظــل،  الضــوء  في 

للمشــهد، وهــي بذلــك تختلــف عــن الصــورة 

تتوســل  كونهــا  في  الكلاســيكية  الشــعرية 

التقــاط المشــهد لا وصفــه، وتجميــد الزمــن لا 

شرحــه. لا  الانفعــال  وتكثيــف  سرده، 

ــد  ــن أحم ــي حس ــث ع ــا الباح ــد عرفه وق

ــا: بأنه

ــدة، محاكيــة لخصائــص  “لقطــة لغويــة مُجمَّ

الصــورة الفوتوغرافيــة مــن حيــث البنــاء 

والمشــهدية، تســعى لالتقــاط لحظة شــعورية 

)أحمــد،  والانفعــال«)1(  بالتوتــر  مشــبعة 

 .)64 ص.   ،2021

الصــورة  أن  إلى  يحيــل  التعريــف  هــذا 

اســتعارة  مجــرد  ليســت  الفوتوغرافيــة 

إلى  تنتمــي  دلاليــة  بنيــة  بــل  بلاغيــة، 

ــكيل  ــى تش ــن ع ــي، يهيم ــرئي داخ ــاء م فض

القصيــدة، ويؤطــر ســياقها. وهــذا مــا أكــده 

الناقــد عبــد الجبــار الحســني حــن رأى أن< 

ــهد  ــى كمش ــت تبُن ــة بات ــدة الحديث “القصي

ترُكّــب  فهــي  كخطــاب سردي،  لا  بــري، 

ــة، واللقطــة تعنــي  عــر لقطــة، لا عــر سردي

التركيــز، التجميــد، والتحكــم في الزاويــة« )2( 

 .)89 ص.   ،2018 )الحســني، 

ــة  ــد ســاعد في هــذا التحــول ســيادة ثقاف وق

الشــاعر عــى تقنيــات  الصــورة، وانفتــاح 

انكســار  مــع  خاصــة  المرئيــة،  الوســائط 

إلى  وتحوّلهــا  للقصيــدة  التقليديــة  البنيــة 

فضــاء متعــدد العلامــات. وهــو مــا أشــار 

إليــه محمــد مفتــاح في حديثــه عــن ســيمياء 

ــال: ــن ق ــورة، ح الص

“الصــورة الشــعرية هــي في جوهرهــا تمثيــل 

بــري، تبُنــى عــى أســاس العلاقــة بــن 

ــاح، 2005، ص.  ــهد« )3( )مفت ــة والمش العلام

 .)147

ــإن هــذه الصــورة  ــة التلقــي، ف ــا مــن جه أم

ــراءات مزدوجــة، فهــي مــن جهــة  تتوســل ق

ــة  ــن جه ــا م ــة، لكنه ــة لغوي ــي إلى بني تنتم

ــا  ــري، م ــي الب ــى التلق ــح ع ــرى تنفت أخ

يجعلهــا »علامــة لغوية–بصريــة« تـُـؤوَّل مثــل 

اللوحــة أو المشــهد الســينمائي. وقــد عــدّ 

ــا: ــام بأنه ــه ع ــورة بوج ــو الص ــو إيك أمبرت

ــا،  ــا وتُــؤوَّل بصريً “علامــة مركبــة تبُنــى لغويً

إذ تتضمــن شــبكة دلالات عابــرة للغــة« )4(

ــو، 1992، ص. 112(.  )إيك
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مــن هنــا، فــإن الصــورة الفوتوغرافيــة في 

الشــعر لا تنُتــج عــر الزخــرف اللفظــي، بــل 

ــهدي:  ــن المش ــة مثل:التكوي ــات فني ــر آلي ع

ترتيــب العنــاصر الشــعرية عــى نحــو بــري 

)كالأبعــاد، التراكــب، توزيــع المفــردات).

الشــاعر  تبنــي  الشــعرية:  النظــر  زاويــة 

ــاج الحــدث أو  ــد إنت لمنظــور ذاتي خــاص يعُي

الشــعور.

اللعــب بالضــوء والظــل: اســتخدام اللغــة 

للتعبــر عــن الانفــراج أو التوتــر.

والإيجــاز  الحــذف  البــري:  الاقتصــاص 

اللحظــة. لتكثيــف 

ــظ في  ــد الحاف ــز الشــاعر محم ــا يمي ــلّ م ولع

ــل كل  ــى تحوي ــه ع ــو قدرت ــال ه ــذا المج ه

ــث  ــري«، حي ــاش ب ــعري إلى »ف ــهد ش مش

ــرا،  ــدة كام ــة، والقصي ــة عدس ــح الكلم تصب

ل عــى ورقــة اللغــة.  والانفعــال ضــوءًا يسُــجَّ

ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لرصــد 

ــه،  ــة في دواوين ــورة الفوتوغرافي ــور الص حض

حجــارتي«،  دم  أهــرق  »زلُفــى  ولاســيما 

اللحظــة«،  إغــراء  أحــاول  و«مجــازاً: 

و«مرويــات رجــل الخــوف”.

ــيميائي– ــج الس ــة المنه ــت الدراس ــد اتبّع وق

ــة  ــن العلام ــي ب ــع تحلي ــلوبي، في تقاط الأس

الشــعرية بوصفهــا صــورة، والأســلوب بوصفه 

أداة إنتــاج تلــك الصــورة. وســيتم تنــاول ذلك 

مــن خــال مبحثــن تطبيقيــن:

الأول: يعُنــى بتقنيــات التشــكيل الفوتوغــرافي 

ــة،  ــة الرؤي ــد، زاوي ــدة )التجمي ــل القصي داخ

الإضــاءة، التكويــن.)...

الجماليــة  الوظائــف  عــى  يركّــز  الثــاني: 

مثــل  الصــورة،  تحققهــا  التــي  والدلاليــة 

والمفارقــة. والتكثيــف،  البــري،  التوتــر 

تســعى هــذه الدراســة إلى تقديــم قــراءة 

الصــورة  تتحــول  كيــف  تبُــنّ  نقديــة 

شــعرية،  سرديــة  بنيــة  إلى  الفوتوغرافيــة 

تشــكّل اللحظــة، وترُكـّـب الانفعــال، وتؤُســس 

النــص  داخــل  البــري  التلقــي  لفعــل 

الشــعري.

الصــورة  تشــكيل  تقنيــات  الأول:  المبحــث 

الحافــظ الفوتوغرافيــة في شــعر محمــد 

    تعُــدّ الصــورة الفوتوغرافيــة في الشــعر 

العــربي المعــاصر نمطـًـا تعبيريــاً ذا بعديــن: 

ــاصر  ــه عن بــري ودلالي، تتكاثــف مــن خلال

المشــهد، وتتداخــل مــع البنيــة الإيقاعيــة 

ــورة  ــت الص ــدة. وإذا كان ــة للقصي والانفعالي

المجــاز  عــى  تقليديـًـا  تبُنــى  الشــعرية 

والاســتعارة، فــإن الصــورة الفوتوغرافيــة تنحو 

ــل  ــت التفاصي ــة، وتثبي ــاط اللحظ ــو التق نح

العابــرة، ورســم مشــهد مكتمــل عــر كلــات 

ــا  ــة وتوتره ــاعر اللحظ ــزن مش ــة، تخت دقيق

.(94 ص.   ،2017 )الجابــري،   )5(

ــظ  ــد الحاف ــاعر محم ــف الش ــأتي توظي ولا ي

ترفـًـا  بوصفــه  الصــور  مــن  النــوع  لهــذا 

أســلوبيًا، بــل يمثــل ركيــزة مركزيــة في تشــكيل 

النــص الشــعري، إذ تتحــول القصيــدة إلى 

إنتــاج  وتعيــد  وتلتقــط،  ترصــد،  عدســة 

اللحظــة ضمــن تكويــن شــعري محكــوم 

مثــل:  دقيقــة،  فوتوغرافيــة  بتقنيــات 

التجميــد، التكويــن، الإضــاءة، زاويــة الرؤيــة، 
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ــوي، 2020، ص.  ــؤرة )6( )الموس ــد الب وتحدي

.)131

ويشــر النقــاد إلى أن هــذه التقنيــات تشُــكّل 

بعُــدًا بصريـًـا داخــل النــص، يجعــل التلقــي لا 

يمــر عــر اللغــة فحســب، بــل عــر »الانطبــاع 

ــه الصــورة، مــا يســهم  ــذي تحُدث المــرئي« ال

الشــاعر  بــن  العلاقــة  تشــكيل  إعــادة  في 

ــق  ــة ذات أف ــة تفاعلي ــن بني ــي، ضم والمتلق

ــادي، 2016، ص. 67(. ــد اله ــوح )7( )عب مفت

هــذه  لتحليــل  المبحــث  هــذا  ينطلــق 

التقنيــات في شــعر محمــد الحافــظ، مــن 

هــي: أربعــة،  محــاور  خــال 

التجميد وتثبيت اللحظة

زاوية الرؤية والالتقاط

الإضاءة وتحديد البؤرة

التكوين البصري في بناء المشهد

المحور الأول: التجميد وتثبيت اللحظة:

يعُــدّ مفهــوم »التجميــد« أحــد المكونــات 

ــورة  ــة للص ــة الفوتوغرافي ــة في البني الجوهري

ــث يتقاطــع الشــعر  الشــعرية المعــاصرة، حي

رغبتهــا  في  الفوتوغــرافي  التصويــر  مــع 

المشــركة في »إيقــاف الزمــن« عنــد لحظــة ما، 

ــة. فكــا تلتقــط  ــة واعي وتأطيرهــا بعــن فني

العدســة مشــهدًا ســاكنًا في لحظــة تدفـّـق، 

كذلــك تفعــل القصيــدة حــن تنتقــي تفصيــاً 

آنيًــا، وتعلقّــه في فضــاء لغــوي يخلـّـده ويعُيــد 

ــا. إنتاجــه جماليً

ــة،  ــاب الحرك ــي غي ــا لا يعن ــد هن إنّ التجمي

وإعــادة  توقيفهــا  عــر  اســتثمارها  بــل 

صياغتهــا ببــطء شــعري يســمح بتأملهــا، 

النفســية والرمزيــة.  واستكشــاف دلالاتهــا 

وتشــكّل هــذه التقنيــة مظهــراً مــن مظاهــر 

ــا  ــعرية، بم ــورة الش ــر« في الص ــن المؤط »الزم

يعكــس حساســية الشــاعر تجــاه التفاصيــل، 

وقدرتــه عــى خلــق »لقطــة لغويــة« لا تقــل 

ــة. ــورة البصري ــن الص ــراً ع ــة وتأث دق

ــارتي«،  ــرق دم حج ــى أه ــوان »زلف ــي دي فف

ــظ: ــد الحاف ــب محم يكت

التقطني ظِلُّ شُفةٍ

كنتُ أمرُّ على ظلهّا

فاهتزَّت في داخلي اللحظةُ

ــظ، 2020، ص.  ــي.. )8(   )الحاف ــد قلب وتجمَّ

.)34

إذ يتجــى في هــذا المقطــع فعــل التجميــد من 

خــال المفــردات: »التقطنــي«، »اهتــزت«، 

»تجمّــد«، وكلهّــا تشــر إلى لحظــة حركيــة 

شــعرياً  بناؤهــا  وأعيــد  فجــأة،  توقفــت 

ــاعر  ــي. وكأن الش ــهد بصري–نف ــن مش ضم

يحُــوّل مــروره العابــر إلى صــورة فوتوغرافيــة 

وجدانيــة، تتوقــف عنــد ظــلّ شرفــة لا لذاتها، 

ــره مــن ارتجــاج داخــي. ــل لمــا تث ب

هــذا التجميــد لا يقــف عند الســطح الفيزيائي 

للمشــهد، بــل يمتــد إلى الأعــاق الشــعورية، 

الانفعــال  عــن  »قلبــه«  يتوقــف  حيــث 

الزمنــي، وينغلــق عــى تلــك اللحظة/اللقطــة 

ــا للموقــف كلــه.  التــي تصبــح مركــزاً وجوديً

ــرة إلى صــورة  ــك تتحــول اللحظــة العاب وبذل

ــال. ــاء والانفع ــبعة بالإيح ــاكنة مش س

وفي ديــوان »مرويــات رجــل الخــوف«، يقــول 

الحافــظ:  
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جمّدتُ وجهي

في مرآة الباص

أراقبني أهربُُ

ــظ، 2021،  ــي )9( )الحاف ــةٍ أحرقتن ــن لحظ م

ص. 61(

ــع البعــد  ــري م ــد الب ــا يتقاطــع التجمي هن

يجمّــد  فالشــاعر  للمراقبــة.  الوجــودي 

ــه ضمــن لحظــة  »وجهــه« في المــرآة، أي يثبّت

تأمــل قاســية تتطلــب الانفصــال عــن الــذات. 

إنهــا صــورة داخــل صــورة: وجــه مجمّــد، 

ولحظــة محرقــة، وانعــكاس بــارد في مــرآة 

بــاص متحــرك. هــذا التوتــر بــن الثبــات 

ــة نفســية  ــق صــورة فوتوغرافي والحركــة يخل

الحضــور  فيهــا  يتداخــل  الكثافــة،  عاليــة 

الجســدي مــع الهــروب الشــعوري.

ومــن اللافــت أن »المراقبــة« هنــا تتــم لــذات 

الشــاعر نفســه، مــا يجعــل التجميــد مزدوجًا: 

ــذات  ــد ال ــرآة، وتجمي ــكل في الم ــد الش تجمي

في لحظــة الانســحاب الداخــي. وتلــك دلالــة 

عــى شــعرية »التأطــر الــذاتي« التــي يتقنهــا 

الحافــظ، حيــث تتحــول تفاصيــل الحيــاة 

ــة  ــة بلغ ــعرية موثقّ ــاهد ش ــة إلى مَش اليومي

ــة. الكامــرا الداخلي

المحور الثاني: زاوية الرؤية والالتقاط

ــز  ــم ركائ ــن أه ــة« م ــة الرؤي ــدّ »زاوي    تعُ

التكويــن الفوتوغــرافي، إذ تحــدّد مــا يـُـرى وما 

ــل الجــالي  ــاء التأوي ــهم في بن ــتبعد، وتسُ يسُ

للصــورة. فالمصــور لا ينقــل العــالم كــا هــو، 

ــك  ــه الخاصــة. كذل ــراه مــن زاويت ــل كــا ي ب

ــن  ــرّ ع ــاط تعُ ــة الالتق ــإن زاوي في الشــعر، ف

منظــور الشــاعر تجــاه الحــدث أو المشــهد أو 

ــا  ــح الصــورة طابعه ــي تمن ــذات، وهــي الت ال

الانفعــالي)10(  أو  التفكيــي  أو  التأويــي 

,2019،ص.66(. )زكريــا 

إن اختيــار الزاويــة في القصيــدة يُاثــل اختيــار 

ــو  ــينمائي؛ فه ــهد الس ــرا في المش ــع الكام موق

تعبــر عــن موقــف جمالي–فكــري مــن العالم. 

وقــد يعتمــد الشــاعر زاويــة عليــا توحــي 

بالهيمنــة، أو زاويــة ســفلية توحــي بالعجــز، 

أو زاويــة جانبيــة توحــي بالتأمــل والانفصــال، 

ــدًا  ــر تعقي ــعرية أك ــورة الش ــل الص ــا يجع م

ــا,2017، ص.45(. ــة)11( )رش وديناميكي

ديــوان  مــن  مائلــة(  )لقطــة  قصيــدة  في 

يقــول  اللحظــة«،  إغــراء  أحــاول  »مجــازاً: 

الحافــظ:

أطلُّ على الحياة

من زاويةٍ لا تراها النساء

ولا تعــرف بهــا المرايــا..  )12(  )الحافــظ، 

(21 مجــازاً، ص. 

ــا إلى منظــور خــاص لا  ــة« هن ــل »الزاوي تحُي

تشــاركه فيــه بقيــة الموجــودات. فالشــاعر 

يعُلــن انحيــازه لرؤيــة مخالفــة، لا تنعكــس في 

المرايــا، أي لا تتكــرر، ولا تؤُطَّــر. هــذه الزاويــة 

ــى ذاتٍ  ــة ع ــكّل علام ــعرياً، تش ــارة ش المخت

منفــردة، تنظــر إلى الوجــود مــن هامشــه أو 

مــن شــقّه المهُمــل. كأنهــا عدســة مشروخــة 

ــيّ في الصــورة  ــرز الخف ــرى، وتُ ــا لا يُ ــرى م ت

العامــة.

ديــوان  مــن  )انحنــاءة(  قصيــدة  في  أمّــا 

يقــول: الخــوف«،  رجــل  »مرويــات 
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التقطتُ صورتي

من عتمة ظلّ

فبان قلبي نصف وجه

ونصــف طــن..)13((   الحافــظ، مرويــات 

رجــل الخــوف، ص. 48).

ــا عمليــة التقــاط مشــهد  يمــارس الشــاعر هن

داخــي مــن زاويــة معتمــة، حيــث الظــلّ لا 

ــور هــو مــا يكشــف عــن الصــورة. هــذه  الن

في  انقســامًا  تنُتــج  المبــاشرة  غــر  الزاويــة 

ــان– ــه« )إنس ــف وج ــوّرة: »نص ــذات المص ال

)أصل–فنــاء(.  طــن«  و«نصــف  هويــة(، 

الصــورة تلُتقــط لا مــن مركزهــا بــل مــن 

انحناءهــا، مــا يجعــل الرؤيــة أكــر توتــراً 

ودلالــة. إنهــا صــورة ذاتيــة ملتقطــة مــن 

مــكان الألم، لا مــن فضــاء الضــوء.

المحور الثالث: الإضاءة وتحديد البؤرة:

تعُــد الإضــاءة عنــرًا حاســاً في تشــكيل 

العنــاصر  إذ تمنــح  الفوتوغرافيــة،  الصــورة 

انتبــاه  وتوجّــه  وتمايــزاً،  المكوّنــة وضوحًــا 

ــه.  ــراد تســليط الضــوء علي ــا يُ المتلقــي إلى م

فالإضــاءة لا تظُهــر الأشــياء فحســب، بــل 

ــة، وتحــدّد  ــا داخــل إطــار الرؤي ــا دلاليً ترُتبّه

الفنيــة والنفســية )14( )الأعســم،  بؤرتهــا 

.)41 ص.   ،2015

وعــى المنــوال ذاتــه، يفُعّــل الشــاعر مفهــوم 

»البــؤرة« حــن يســلطّ لغتــه عــى مركــز 

شــعوريّ محــدد، أو عندمــا يعتمّــد عــى 

الصــورة  لتكثيــف  والظــلّ  الضــوء  لعبــة 

وخلــق تدرجّــات الانفعــال. البــؤرة في النــص 

ــة،  ــي وظيف ــل ه ــا ب ــت مكانً ــعري ليس الش

ــي،  ــى)15( )م ــر المعن ــة، وتفُجّ ــم الرؤي تنُظّ

.)92 ص.   ،2011

في قصيــدة )ضــوء بعيــد( مــن ديــوان زلُفــى: 

أهــرق دم حجــارتي، يقــول الحافــظ:

الضوءُ لا يأتي إلّ من عينيكِ

حين يكون الظلامُ أقربَ

من يدي )16( )الحافظ، 2020، ص. 55(.

ترُكّــز هــذه الصــورة عــى نقطــة ضوئيــة 

وُضعــت  وقــد  »عينيــكِ«،  هــي  واحــدة 

هنــا،  الظــام.  مــع  شاســعة  مواجهــة  في 

لا تسُــتخدم الإضــاءة للإظهــار العــام، بــل 

العتمــة.  وســط  الــدفء  مركــز  لتحديــد 

فـ«عينيــكِ« ليســتا تفصيــاً بل بؤرة للمشــهد، 

بينــا الظــام يمثـّـل الخلفيــة الوجوديــة التــي 

تتضــاءل عنــد هــذا الضــوء المركــز. إنهــا 

ــأس،  ــوم الي ــن تخ ــب م ــط الح ــورة تلتق ص

ــب  ــدرة الضــوء عــى إعــادة ترتي وتعكــس ق

الانفعــال.

مجــازاً:  ديــوان  مــن  )فــاش(  قصيــدة  في 

يكتــب: اللحظــة،  إغــراء  أحــاول 

لمعَ الوميضُ على جدار قلبي

فاستفاقت الصورُ التي خبّأها

ــظ، 2021،  ــالم )17(  )الحاف ــن الع ــي ع وجه

.)29 ص. 

ــل »الوميــض« لحظــة  tفي هــذه الصــورة، يُثّ

إضــاءة خاطفــة، تخلخــل تماســك الزمــن، 

المكبــوت. لم تكــن الإضــاءة هنــا  وتفُجّــر 

للكشــف عــن المحيــط، بــل لاخــراق الداخــل. 

إذ يتحــوّل القلــب إلى شاشــة عــرض، تتراكــم 

عليهــا صــور دفينــة طالمــا أنكرهــا الوجــه 
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كبــؤرة  الضــوء هنــا  يسُــتخدم  الخارجــي. 

تفجــر لا كمصــدر دفء، كأداة صدمــة لا 

كمصــدر وضــوح.

المحــور الرابــع: التكويــن البــري في بنــاء 

المشــهد:

ــي  ــة الت ــري إلى الكيفي ــن الب ــر التكوي يشُ

ــورة،  ــار الص ــل إط ــاصر داخ ــا العن ــب به ترُتَّ

مــن حيــث التــوازن، والتناســق، والموقــع، 

والفــراغ، والخلفيــة. في الفوتوغــراف، يعُــد 

التكويــن أداةً لقيــادة عــن المتلقــي، وتحقيــق 

الانســجام أو التوتــر بحســب الهــدف الجمالي 

والتواصــي)18( )حــادي، 2012، ص. 67(.

ــاءً  ــح بن ــن يصُب ــإن التكوي ــعر، ف ــا في الش  أم

دلاليًا–إيقاعيًــا، يــوزعّ المفــردات والظــال 

ــرى فقــط،  والإيقاعــات لتشــكيل مشــهد لا يُ

ــذوّق. ــسّ ويتُ ــل يحُ ب

تقــوم بنيــة المشــهد الشــعري في نصــوص 

محمــد الحافــظ عــى نظــام بــري يتعالــق 

اللغــة،  وإيقــاع  الصــورة،  ترتيــب  فيــه 

وانفعــال اللحظــة، مــا يمنــح القصيــدة طاقــة 

تركيبيــة تُاثــل عدســة المصــوّر التــي تنتقــي 

زاويــة، وتبنــي كادرا محكــاً، وترُكّــز عــى 

ــي. ــز ثق مرك

في قصيــدة »ترتيــب« مــن ديــوان مجــازاً: 

أحــاول إغــراء اللحظــة، يقــول الشــاعر:

وضعتُ صورتك

عند منتصف الجدار

تحيط بها

كتبٌ لم أقرأها

ــبهك..)19(   ــا يش ــر وجهً ــةٌ تنتظ ــرٌ فارغ وأطُ

.)63 2021، ص.  )الحافــظ، 

يبنــي الحافــظ هنــا مشــهدًا بصريـًـا متكامــاً: 

محيطــة،  وكتــب  المنتصــف،  في  صــورة 

ــن لا  ــاء. هــذا التكوي وفراغــات تنتظــر الامت

ــب  ــل كترتي ــكاني، ب ــب م ــط كترتي ــم فق يفُه

عاطفــي ودلالي: فالصــورة في المنتصــف هــي 

مركــز الوجــع والحنــن، أمــا الكتــب غــر 

ــة  ــية، لا قيم ــة، هامش ــي مؤجّل ــروءة فه المق

لهــا أمــام الغائــب، بينــا الأطــر الفارغــة 

تكُــرسّ حضــور الذاكــرة عــر غيــاب الشــكل. 

تتُرجــم  مشــاعر،  خريطــة  هنــا  التكويــن 

ــر. بالب

ــوان  ــن دي ــة« م ــورة جانبي ــدة »ص وفي قصي

ــب: ــوف، يكت ــل الخ ــات رج مروي

أطلُّ من حافة المرآة

على نفسي القديمة

فأراها

تنظر إلّي

ــظ، 2023،  ــراك.. )20( )الحاف ــا لا ت ــن زواي م

.)38 ص. 

ــرآوي  ــهد م ــى مش ــا ع ــن هن ــد التكوي يعتم

ــه، بــل التــواءٌ بــري  جانبــي، لا مواجهــة في

يــدل على التباس هــوويّ. فـ«الحافة« ليســت 

ــا«  ــة، والـ«أن ــة منحرف ــة رؤي ــل زاوي ــا ب مكانً

القديمــة تتحــوّل إلى كائــن بــري غامــض 

ــن  ــذا التكوي ــرى. ه ــث لا يُ ــن حي ــب م يراق

ــذات عــن  ــارق يكشــف عــن انفصــال ال المف

ذاتهــا، وعــن لعبــة التجــاور والانفصــال التــي 

ــا هندســة اللقطــة. تنتجه

لقــد كشــفت المعالجــة النقديــة للمحــاور 
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وهــي   – المبحــث  هــذا  ضمــن  الأربعــة 

ــة  ــة الرؤي ــة، زاوي ــت اللحظ ــد وتثبي التجمي

البــؤرة،  وتحديــد  الإضــاءة  والالتقــاط، 

التكويــن البــري – عــن حضــورٍ كثيــف 

شــعر  في  الفوتوغــرافي  التصويــر  لتقنيــات 

ــتعارات  ــا اس ــس بوصفه ــظ، لي ــد الحاف محم

تتحكّــم في  بــل كبنــى تركيبيــة  ســطحية، 

وتحولاتهــا. الشــعرية  الصــورة  تشــكّل 

ــظ  ــد الحاف ــد عن ــة التجمي ــح أن آلي كمااتض

ــد  ــل تعُي ــن، ب ــت الزم ــى تثبي ــر ع لا تقت

ــل  ــة تُاث ــة مرئي ــعور بصيغ ــة الش ــاء لحظ بن

التــي  المعلقّــة”،  الفوتوغرافيــة  “اللقطــة 

تقُــاوم زوال اللحظــة وتحوّلهــا إلى أثــر شــعري 

ــرت  ــد أظه ــاط، فق ــة الالتق ــا زاوي ــم. أم دائ

كيــف يختــار الشــاعر موقعًــا بصرياً–وجوديـًـا 

ــذات  ــة ال ــه عــن عزل ــرّ مــن خلال ــا، يعُ خاصً

أو انحــراف رؤيتهــا عــن المركــز المألــوف، بمــا 

ــة. ــا للرؤي ــدًا تفكيكيً ــدة بع ــح القصي يمن

والبــؤرة  الإضــاءة  عــى  الاشــتغال  وجــاء 

كوســيلة لخلــق التوتــر بــن الظهــور والإخفاء، 

ــال«  ــا لا يقُ ــي إلى »م ــاه المتلق ــه انتب وتوجي

أكــر مــا يقُــال، فالإضــاءة هنــا ليســت 

مجــرد إنــارة بــل تكتيــك دلالي يوجه القــراءة. 

وأخــراً، بــنّ محــور التكويــن البــري كيــف 

يبنــي الحافــظ مشــهده الشــعري مــن خــال 

توازنــات هندســية وتوزيعــات مكانيــة ترســم 

ــن وســيلة  خريطــة شــعورية، ليكــون التكوي

ــاب. ــتدعاء الغي ــور أو اس ــيخ الحض لترس

إن  القــول  يمكــن  الأســاس،  هــذا  وعــى 

الحافــظ  شــعر  في  الفوتوغرافيــة  الصــورة 

تؤســس لـــشعرية بصريــة متماســكة، تتحــول 

ــة إلى  ــر، واللقط ــة إلى أداة تفك ــا العدس فيه

ــة  ــاءة رمزي ــوء إلى إيم ــي، والض ــر تأوي مخت

تتجــاوز التمثيــل إلى بنــاء المعنــى.

المبحــث الثــاني: التوتــر البــري وتكثيــف 

ــة  ــا بني ــة في الصــورة الشــعرية بوصفه الدلال

ــيميائية س

تعُــد الصــورة الشــعرية في شــعر محمــد 

ــرات  ــحونة بالتوت ــة مش ــة دلالي ــظ بني الحاف

أبعــاد  تتجــاوز  والبصريــة،  الأســلوبية 

التوصيــف والانطبــاع إلى تشــييد شــبكة مــن 

العلاقــات الســيميائية التــي تنُتــج المعنــى 

وتفتحــه عــى أفــق التأويــل. وتُــارس الصــورة 

ــا  ــور– دورًا قريبً ــذا المنظ ــن ه ــعرية –م الش

مــن دور العدســة الفوتوغرافيــة، ليــس فقــط 

ــا  ــادة صياغته ــل في إع ــاط اللحظــة، ب في التق

التكثيــف،  تقنيــات  عــر  ودلاليــاً  جماليــاً 

والاختــزال، والانزيــاح، والمفارقــة.

إن توتــر الصــورة الشــعرية لا ينبــع مــن 

ــا البــري– ــن بنائه ــل م ــا فقــط، ب مضمونه

ــا  ــب به ــي ترُتّ ــة الت ــن الطريق ــي، أي م الن

مكوّناتهــا، وتضُــاء بهــا تفاصيلهــا، وتكُثـّـف بها 

ــيميائي  ــل الس ــي التحلي ــا يلتق ــا. وهن دلالاته

مــع التحليــل الأســلوبي، ليفــكّك بنيــة الصــورة 

بوصفهــا نظامًــا مــن العلامــات التــي تحــاكي، 

ــا. ــي في آنٍ معً ــه التلق ــي، وتوجّ وتخف

بالمنظــور  مبــاشًرا  اتصــالً  ذلــك  ويتصــل 

ــدة  ــارس القصي ــرافي في الشــعر، إذ تُ الفوتوغ

ــهد، لا  ــوي” للمش ــر اللغ ــن “التصوي ــا م نوعً

ــادة  ــاره إع ــل باعتب ــع، ب ــرآة للواق ــه م بوصف
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بنــاء لــه مــن خــال الكلمــة والبيــاض والفراغ 

أشــار  وقــد  والــدلالات.  الضــوء  وتوزيــع 

النقــاد إلى أن توظيــف عنــاصر التوتــر، مثــل 

التضــاد، الانقســام، الغمــوض، والتكثيــف، 

ــورة  ــاء الص ــة في بن ــراتيجية مركزي ــل اس يمث

ــة )21( )ســعد، 2017، ص.  الشــعرية الحديث

.(55

وإذا كانــت الصــورة الفوتوغرافيــة تعتمــد 

عــى تقنيــات مثــل: التركيــز، الإضــاءة، زاويــة 

الرؤيــة، عمــق المجــال، والحــدّة البصريــة، 

ــظ  ــة الحاف ــعرية في تجرب ــورة الش ــإن الص ف

تســتبطن هــذه الآليــات، وتعيــد إنتاجهــا في 

ــاكي البــر وتخاطــب  ــة تحُ ــة بنــى لغوي هيئ

البصــرة. وتكمــن خصوصيــة هــذه الصورة في 

قدرتهــا عــى إنتــاج التوتــر داخــل القصيــدة، 

مــن خــال الحــذف والتكثيــف والانزيــاح، لا 

ــدي. ــر الإفصــاح والوصــف التقلي ع

مــن هــذا المنطلــق، يســعى هــذا المبحــث إلى 

تحليــل الصــورة الشــعرية في دواويــن محمــد 

ــيميائية مشــحونة  ــة س ــا بني ــظ بصفته الحاف

المضغوطــة،  والدلالــة  البــري  بالتوتــر 

في  السيميائي–الأســلوبي  بالمنهــج  مســتعينًا 

التــي  الجماليــة  الوظائــف  عــن  الكشــف 

تؤديهــا الصــورة في تشــكيل المشــهد الشــعري، 

وفي تمثيــل لحظــة شــعرية ذات كثافــة رمزيــة 

ــة. عالي

وتوليــد  البصريــة  المفارقــة  الأول:  المحــور 

التوتــر في بنــاء الصــورة

ــة  ــائل البلاغي ــرز الوس ــن أب ــة م ــد المفارق تعُ

ــص  ــر داخــل الن ــق التوت ــي تســهم في خل الت

ــا،  الشــعري، خاصــة حــن تتخــذ شــكلاً بصريً

يتقاطــع مــع أطُــر التلقــي الفوتوغــرافي. فكــا 

تنُتــج الصــورة الفوتوغرافيــة نوعًــا مــن التوتر 

الجــالي حــن تظُهــر مفارقــة بــن الظــل 

والضــوء، أو بــن مركــز الصــورة وأطرافهــا، 

ــر  ــراً ع ــعرية توت ــورة الش ــج الص ــك تنُت كذل

ــي،  ــئ المتلق ــة تفُاج ــة أو دلالي ــة لغوي مفارق

ــق توقعــه. وتكــر أف

ــعري لا  ــص الش ــة في الن ــة البصري إن المفارق

تكتفــي بتقديــم تضــاد ســطحي، بــل تعمــل 

عــى إعــادة تشــكيل المعنــى مــن خــال 

ــر  ــاصر غ ــب عن ــات، وتركي ــد التناقض تصعي

منســجمة ظاهــراً، لكنهــا تنُتــج انســجامًا 

فاعليــة  وتكمــن  التأويــل.  يحفّــز  داخليًــا 

ــات  ــن توقع ــورة ع ــاح الص ــة في انزي المفارق

الشــكّ  مــن  لمســاحة  وإثارتهــا  القــارئ، 

والانبهــار والقلــق التأويــي )22( )يونــس، 

.)92 ص.   ،2005

ــف  ــة توظ ــورة الفوتوغرافي ــت الص وإذا كان

ــا  ــاءة أو زواي ــاد في الإض ــن الح ــا التباي أحيانً

الالتقــاط لتحُــدث مفارقــة بصريــة، فــإن 

ــا، عــر  ــارس ذلــك لغويً الحافــظ في شــعره يُ

والمجــرد،  الحــي  بــن  والمــزج  الانزيــاح، 

والمفارقــة بــن التوقــع والنتيجــة، مــا يجعــل 

قصائــده مرئيــة عــى مســتوى بصري–جــالي 

ــد. معقّ

في قصيــدة )مســودّة مرئيــة( مــن ديــوان 

يقــول  اللحظــة،  إغــراء  أحــاول  مجــازاً: 

الشــاعر:

أضع يدي في جيب القصيدة
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فأخُرج يدًا أخرى

غير مرئية

تمسك بي..)23(  (الحافظ، 2021، ص. 33)

فعــل  في  هنــا  البصريــة  المفارقــة  تتجــى 

وهــو  القصيــدة،  جيــب  مــن  »الإخــراج« 

ــاح تعبــري يعُيــد تشــكيل العلاقــة بــن  انزي

الــذات والنــص، بــن الداخــل والخــارج، بــن 

اليــد »الأخــرى« التــي  الظاهــر والخفــي. 

تظهــر مــن »الجيــب الشــعري« ليســت يــدًا 

ــل  ــة، تمث ــر مرئي ــدًا غ ــل ي ــط، ب ــة فق إضافي

توتــراً بــن مــا هــو متوقّــع )أن تخُــرج شــيئاً( 

وبــن مــا هــو غــر متوقــع )أن يخُرجــك هــو 

ــة،  ــا ليســت فقــط دلالي ــة هن ــه(. المفارق ذات

بــل مشــهدية، إذ تبُنــى الصــورة عــى خــرق 

البديهــي، ومحــاكاة غــر المرئي، وكأن العدســة 

ــط. ــا لا يلُتق ــط م تلتق

وفي قصيــدة )صــور شــعريةّ قديمــة( مــن 

ديــوان مرويــات رجــل الخــوف، يكتــب:

جلستُ في الصورة

وحين صوّرني الفراغ

لم أظهر..)24( )  )الحافظ، 2023، ص. 49(

ــن فعــل  ــا في التضــاد ب ــة تتكثــف هن المفارق

ــور  ــو حض ــورة، وه ــل الص ــوس« داخ »الجل

فيزيــائي متعمــد، وفعــل »الاختفــاء« أو »اللا–

ظهــور« في النتيجــة. المصــوِّر هــو »الفــراغ«، 

ــا– ــح الصــورة بعــدًا رمزيً لا الكامــرا، مــا يمن

ــري  ــر الب ــة. التوت ــالي الدلال ــا ع فوتوغرافيً

ــر الإنســاني في  ــاب العن ــن غي ــأتى م ــا يت هن

ــة  ــم وجــوده المســبق، في مفارق الصــورة، رغ

صادمــة تحُيــل إلى تــاشي الــذات، أو محوهــا 

قــرًا مــن إطــار الرؤيــة. هــذه المفارقــة 

ــار  ــود، وانهي ــة الوج ــي بهشاش ــة ت البصري

ــعري. ــهد الش ــل المش ــذات داخ ــز ال مرك

المحــور الثــاني: الانزيــاح والتكثيــف الــدلالي في 

ــعرية الصورة الش

يعُــدّ الانزيــاح مــن أبــرز الظواهــر الأســلوبية 

خصوصيتــه  الشــعري  النــص  تمنــح  التــي 

تخــرق  لغويــة  عمليــة  وهــو  وجماليتــه، 

الســياق  مــن  التعبــر  وتنقــل  المألــوف، 

ــا  ــد تكثيفً المعتــاد إلى ســياق مفــارق، مــا يولّ

دلاليًــا يرفــع الصــورة الشــعرية مــن مســتوى 

ــق.  ــاش والعم ــتوى الإده ــة إلى مس التقريري

ــراف  ــه »الانح ــن بأن ــان كوه ــه ج ــد عرفّ وق

ــة  ــاج الدلال ــار اللغــوي بهــدف إنت عــن المعي

الجماليــة« )25( )كوهــن، 1986، ص. 23).

وعــى غــرار مــا تفعلــه العدســة الفوتوغرافية 

بــؤر  وفــق  المشــهد  ترتيــب  تعُيــد  حــن 

ــر  ــج مشــهدًا أك ــة فتنُت ــا مختلف ضــوء وزواي

ــد  ــاح، يعُي ــر الانزي ــاعر، ع ــإن الش ــارة، ف إث

ترتيــب اللغــة والدلالــة فتغــدو الصــورة أكــر 

كثافــة واختــزالً، لكنهــا مشــحونة بإيحــاءات 

طبقيــة أو مجازيــة أو رمزيــة تتجــاوز النــص 

ــدد. ــل متع ــطحي إلى تأوي الس

في  هنــا  الفوتوغرافيــة  العلاقــة  وتكمــن 

قــدرة الصــورة الشــعرية عــى تمثيــل لحظــة 

مشــهدية مكثفّــة، تتشــكّل مــن مفــردات 

ــة،  ــتخدم في ســياقات غــر مألوف ــة تسُ مألوف

تمامًــا كــا تنُتــج العدســة مشــهدًا غــر معتــاد 

ــة أو بــؤرة  ــادة حــن تغــرّ زاوي لعنــاصر معت

ــاط. الالتق
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في قصيــدة )ارتعاشــة(، مــن ديــوان زلُفــى 

أهــرق دم حجــارتي، يقــول الحافــظ:

أوقفَ الليلَ

كي أمُشّط وجعي

بقمرٍ مبتلّ

ويــدٍ مغلقــة ..)26(  )الحافــظ، 2019، ص. 

)11

الزمــن  في  انزياحًــا  هنــا  الشــاعر  يمــارس 

إلى  الليــل  يتحــوّل  إذ  للأشــياء،  الطبيعــي 

كيــان قابــل للإيقــاف، وتتحــوّل اليــد المغلقــة 

ــلّ«، في  ــر »مبت ــا القم ــف، في إلى أداة تصفي

ــف  ــاح يكثّ ــاد. هــذا الانزي ــر معت ــب غ تركي

ــة:  ــعورية عميق ــة ش ــا دلال ــورة ويحُمّله الص

ــد.  صراع الــذات مــع الألم وســط زمــن متجمّ

المفــردات المألوفــة )ليــل، قمــر، يــد( توُظــف 

بطريقــة غــر تقليديــة، تولـّـد مشــهدًا شــعرياً 

توتــراً  ويخلــق  المألــوف،  يتجــاوز  بصريـًـا 

والألم،  الرقــة  بــن  التناقــض  عــر  داخليًــا 

ــاف. ــاق والانكش ــة، والانغ ــوء والرطوب والض

ــازاً:  ــوان مج ــن دي ــت(، م ــدة )توقي وفي قصي

ــول: ــراء اللحظــة، يق أحــاول إغ

عدسةُ الوقت

لا تكشفُ

إلا عن

صــور مؤجلــة..) 27( )الحافــظ، 2021، ص. 

)18

الانزيــاح هنــا في تشــبيه الوقــت بعدســة، 

وفي جعــل الصــورة مفعــولً بــه مؤجّــاً، لا 

حــاضًرا. يدمــج الشــاعر بــن المفهــوم الزمنــي 

والمفهــوم البــري، ليُنتــج تكثيفًا دلاليًــا عاليًا: 

ــب– ــل الغائ ــاضر، ب ــط الح فالصــورة لا تلتق

الآتي. كــا أن »الصــور المؤجلــة« لا تظُهــر مــا 

ــذا  ــد. ه ــق بع ــا لم يتحق ــل م ــن، ب ــو راه ه

يضفــي عــى الصــورة الشــعرية بعــدًا سرديًــا 

واســتباقيًا، حيــث تصبــح اللحظــة متأرجحــة 

بــن اللقطــة والانتظــار. الانزيــاح إذًا لا يخــرق 

اللغــة فحســب، بــل يخــرق مفهــوم الصــورة 

ــا. والزمــن معً

ــاصر  ــراغ كعن ــت والف ــث: الصم ــور الثال المح

بصرية–أســلوبية

في فــن التصويــر الفوتوغــرافي، يعُــدّ »الفــراغ« 

 ”Negative Space“ ــح ــرف بمصطل ــا يعُ أو م

ــن  ــة ع ــل أهمي ــاً، لا يق ــا فاع ــرًا بصريً عن

يسُــتخدم  إذ  ذاتهــا.  المصــوَّرة  الأجســام 

ــراز  ــر، أو إب ــد التوت ــاه، وتولي ــه الانتب لتوجي

ــل »الصمــت« في الشــعر  ــل، يُثّ ــة. بالمث العزل

المعــاصر فضــاءً دلاليًــا موازيــاً للــكلام، يغُــذي 

الصــورة مــن الخــارج، ويحُمّلهــا بــدلالات 

ــة. ــة أو تأملي ــة أو إيقاعي غيابي

إن الصــورة الشــعرية التــي تعتمــد عــى 

ــه، تحــاكي  ــاض والصمــت والمســكوت عن البي

خاليــة  فوتوغرافيــة  »لقطــة«  بنيتهــا  في 

مــن التفاصيــل الصارخــة، لكنهــا مشــبعة 

النظريــات  وتؤكّــد  والتأويــل.  بالاحتــال 

الأســلوبية أن الحــذف والإضــار والفراغــات 

ــري المتلقــي  ــا يغُ ــراً جماليً ــج توت ــة تنُت النصي

 ،2007 )رشــدي،  الناقــص.)28(  بتكميــل 

ص. 74(. وعليــه، فــإن لحظــة الصمــت في 

بصرية–شــعورية  لحظــة  هــي  القصيــدة 

ــهد، أو  ــواء المش ــذات، أو خ ــردّد ال ــد ت تجُسّ
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اســتحالة التعبــر. وهــي اســراتيجية أســلوبية 

ــث  ــة، حي ــع اللغ ــرة م ــة مغاي ــس لعلاق تؤسّ

ــا  ــور، تمامً ــن الحض ــغ م ــاب أبل ــح الغي يصب

ــي  ــن يح ــة ح ــورة الفوتوغرافي ــا في الص ك

ــوء. ــن الض ــر م ــلّ أك الظ

في قصيــدة )بــا ظــلّ(، مــن ديــوان مرويــات 

رجــل الخــوف، يقــول محمــد الحافــظ:

توقفّتُ

عند جدارٍ لا ظلّ له

والريحُ

لا تتذكــر اســمي” )29(  )الحافــظ، 2023، 

)41 ص. 

الصمــت هنــا ليــس في المســاحة البيضــاء 

فحســب، بــل في »الظــلّ الغائــب«، و«الريــح« 

التــي لم تعــد تتذكــر الاســم. إن الجــدار الــذي 

يُثـّـل فراغًــا بصرياً–وجوديـًـا،  لــه  لا ظــلّ 

بينــا الريــح الصامتــة تجُسّــد محــو الــذات. 

ــة  ــات الصوتي ــى الفراغ ــد ع ــدة تعتم القصي

والدلاليــة لبنــاء مشــهد خــالٍ مــن الصخــب، 

ولكنــه مشــبع بشــعور العزلــة والانمحــاء. 

وهــذا مــا يحُيــل إلى أثــر »الصــورة الناقصــة« 

في الفوتوغــراف: تلــك التــي تقــول مــا لا 

ــط. ــا لا يلُتق ــر م ــال، وتظُه يقُ

ــى  ــوان زلُف ــن دي ــة(، م ــدة )همهم وفي قصي

ــول: ــارتي، يق ــرق دم حج أه

“وضعتُ رأسي

في بياض الوسادة

علّ الكلامَ

ــظ، 2019، ص.  ــت.. )30( الحاف ــه الصم يكتب

)26

حــيّ:  تعــارض  عــى  تتأســس  الصــورة 

»الصمــت« هــو مــن ســيكتب »الــكلام«. 

ــر  ــو ذروة التوت ــلوبي ه ــاب الأس ــذا الانق ه

الناتــج عــن الفــراغ، حيــث تصُبــح »الوســادة 

البيضــاء« شاشــة للبــوح المؤجّــل. إن الامتــداد 

ــي  ــداد النف ــه الامت ــاض يقابل ــري للبي الب

لصمــت الــذات، بمــا يجعــل القصيــدة أقــرب 

إلى لقطــة فوتوغرافيــة ســاكنة، تتحــدّث مــن 

ــال. ــا لا يقُ خــال م

ــة  ــة وخلخل ــة البصري ــع: المفارق ــور الراب المح

ــعري: ــي الش التلقّ

ــات  ــرز آلي ــة« مــن أب ــدّ »المفارقــة البصري تعُ

التأثــر الفنــي في التكويــن الشــعري المعــاصر، 

تأويليــة  تحُــدث صدمــة  تقنيــة  بوصفهــا 

عــر مجافــاة التوقّــع وانحــراف الصــورة عــن 

ــر  ــف التوت ــي تكش ــادي. فه ــا الاعتي منطقه

الكامــن بــن مــا يـُـرى ومــا يفُــرض، بــن 

الــدال والمدلــول، وتحُــدث انزياحًــا يعُيــد 

ــة المتلقــي بالصــورة الشــعرية. تشــكيل علاق

وفي ضــوء هــذا، يمكــن عــدّ المفارقــة البصريــة 

التوليــد  مــن  ضربـًـا  المعــاصر  الشــعر  في 

الأشــياء  ترميــز  يعُيــد  الــذي  الســيميائي 

والعلاقــات، ويخــرق نمطيــة التلقــي. إنهــا 

داخــل  مــن  »التفكيــك«  وظيفــة  تُــارس 

الصــورة نفســها، مــن خــال توزيــع غــر 

متجانــس للعنــاصر، أو عــر مزاوجــة بــن ما لا 

يُــزاوج، فتنُتــج طاقــة دلاليــة مكثفــة، ورؤيــة 

مفاجئــة للعــالم. 

ومــن زاويــة الفوتوغرافيــا، فــإن المفارقــة 

ــري  ــن الب ــال التكوي ــن اخت ــا م ــع غالبً تنب
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عنــر  وجــود  أو  المســتويات،  تراكــب  أو 

ــا  ــذا، ك ــع. وهك نشــاز يكــر منطــق التوق

يلتقــط المصــوّر لحظــة مشــهدية ترُبــك عــن 

المشــاهد، يعمــل الشــاعر عــى توليــد لقطــة 

لفظيــة ترُبــك عقــل القــارئ، وتدعــوه إلى 

ــن”. ــن مرتابت ــراءة بـ«عين الق

ــة في الصــورة الشــعرية  ــإن المفارق ــك، ف ولذل

ــي  ــل ه ــلوبي«، ب ــب أس ــردّ »لع ــد مج لا تعُ

موقــف مــن الواقــع، وتحريــض عــى إعــادة 

النظــر في مــا نعــدّه »طبيعيـًـا«، وهــي تتقاطع 

ــة  ــورة الفوتوغرافي ــف الص ــع وظائ ــك م بذل

ــوف  ــزع المأل ــرفّ، وتزُع ــف، وتحُ ــي تكش الت

)31( )خالــد، 2019، ص. 44).

في ضــوء ذلــك، يحلــل هــذا المحــور نموذجــن 

الحافــظ،  محمــد  دواويــن  مــن  شــعريين 

يــرزان كيــف تعمــل المفارقــة البصريــة عــى 

ــة  ــكيل العلاق ــادة تش ــي، وإع ــة التلقّ خلخل

ــعور. ــورة والش ــن الص ب

النموذج التطبيقي الأول:

حافــة  عــى  عائليــة  »لقطــة  قصيــدة  في 

دم  أهــرق  »زلُفــى:  ديــوان  مــن  البــكاء« 

حجــارتي«، يرســم محمــد الحافــظ صــورة 

ــي  ــن المشــهد الحميم ــزج ب ــر الم ــة ع مفارق

ــى: المدمَّ والصمــت 

وحدها أمي

تلتقط الصورة

في اللحظة التي مات فيها أبي

من دون أن تذرف دمعة

)الحافــظ،  مبتســمة..)32(   كانــت  فقــد 

 )19 ص.  حجــارتي،  دم  أهــرق  زلُفــى: 

توثيقًــا  ليســت  الملتقطــة  الصــورة  هــذه 

ــي  ــل ه ــام«، ب ــي »الابتس ــا يوح ــرح، ك للف

أولاً  يوحــي  فالمشــهد  جارحــة؛  مفارقــة 

بحميميــة »اللقطــة العائليــة«، لكنــه يفاجــئ 

عدســة  خلــف  المعنــى  بانهيــار  القــارئ 

جامــدة، تصــوّر مــوت الأب في لحظــة تصنُّــع. 

المفارقــة تنشــأ مــن تناقــض المشــاعر: المــوت 

– الحيــاة، الابتســامة – الفقــد، الكامــرا – 

ــكاء. الب

ســيميائياً، تتــوزع العلامــات هنــا بين إشــارات 

ــرى  ــامة«( وأخ ــورة«، »الابتس ــة )»الص بصري

وجدانيــة )»المــوت«، »الدمعــة«(، لتشــكّل 

مفارقــة مزدوجــة بــن مــا تــراه العدســة ومــا 

ــا ليســت  ــه الوجــدان. فالصــورة هن يشــعر ب

ــاع، ويصبــح التكويــن البــري  مــرآة، بــل قن

أداة صادمــة لإعــادة تعريــف مشــهد الفقــد.

وفي قصيــدة »صــورة جماعيــة للمذنبــن« 

مــن ديــوان »مجــازاً: أحــاول إغــراء اللحظــة«، 

ــول الشــاعر: يق

كنا نضحك

ونرفع أيدينا أمام العدسة

لكن الصور كلهّا

ظهــرت والأصفــاد تلمــع في الخلفيــة..)33(  

)الحافــظ، مجــازاً: أحــاول إغــراء اللحظــة، 

.)35 ص. 

ــة  ــة البصري ــى المفارق ــورة، تبُن ــذه الص في ه

تلمــع  الأصفــاد  الخلفيــة:  مســتوى  عــى 

خلــف المشــهد »الضاحــك«. تصُــوّر العدســة 

ــق في  ــا توثّ ــال – ظاهــراً – لكنه لحظــة احتف

العمــق لحظــة إدانــة. المفارقــة تكمُــن في 
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ــك«  ــن: »ضح ــن البصريّ ــق الدالّ ــدم تطاب ع

التلقــي ويرُبــك  و«أصفــاد«، مــا يخلخــل 

ــورة. ــر الص تفس

هنــا، الصــورة ليســت بريئــة. العدســة لا 

ترحــم، بــل تفضــح، وتكشــف المســتور خلــف 

الادّعــاء. ومــن منظــور ســيميائي، تنُتــج هــذه 

ــا ناشــئاً مــن الانفصــال  ــراً بصريً المفارقــة توت

ه،  ــوَّ ــر مُش ــى: ظاه ــن المعن ــن م ــن طبقت ب

ــورة  ــل الص ــا يجع ــذا م ــة. وه ــة دالّ وخلفي

»فوتوغرافيــة« بامتيــاز؛ فهــي تجمّــد المشــهد 

ــه. ــة داخل ــا تفجــر الدلال لكنه

ــة بصريــة– المحــور الخامــس: الشــعر كتجرب

نصيــة: التلقــي الســيميائي

الشــعرية  الصــورة  بــن  التفاعــل  في 

ــم  ــدة بتقدي ــا، لا تكتفــي القصي والفوتوغرافي

ــول  ــل تتح ــل، ب ــل للتخي ــري قاب ــهد ب مش

ــي.  ــى التلق ــودة ع ــيّة معق ــة حس إلى تجرب

فالصــورة ليســت انعكاسًــا خارجيًــا وحســب، 

بــل بنيــة تبُنــى داخــل النــص، وتفُعّــل عنــد 

القــارئ عــر وســائل ســيميائية وأســلوبيّة 

متداخلــة. والتلقــي هنــا لا يكــون مجــرد 

تأويليــة  مشــاركة  بــل  ســلبي،  اســتقبال 

الخيــال،  وتسَــتنهض  الحــواس،  تسَــتدعي 

وترُاهــن عــى فهــم الصــورة بوصفهــا تجربــة.

اجــراح  عــى  الشــعرية  الصــورة  تعمــل 

ــب، يخُاطــب القــارئ مــن  فضــاء بــريّ مُركّ

حيــث هــو مشــاهد ومــؤول. فتتوسّــل آليــات 

التقطيــع، والتكثيــف، والتضــاد، والتقابــل، 

ــاء الصــورة،  لتدفــع بالمتلقــي نحــو إعــادة بن

كــا لــو كان يقُابلهــا مــن خــال عدســة 

تأويليّــة. في هــذا المســتوى، تنبــع الصــورة 

الصــورة  تنبــع  كــا  الســطور  بــن  مــن 

الفوتوغرافيــة مــن بــن الظــال والنــور.)34( 

2018، ص.237( اللطيــف،  )عبــد 

ديــوان  مــن  الضــوء«  »رجــل  قصيــدة  في 

مجــازاً: أحــاول إغــراء اللحظــة، يقــول محمــد 

ــظ: الحاف

في ضوء السلمِ المائلِ

رآني أبي أتكوّرُ في الزاويةِ

كنتُ ألمعُ كشرارةٍ

)الحافــظ،  الغبــار..)35(   في  أختفــي  ثــم 

)37 ص.   ،2021

ــذات إلى ومضــة  في هــذا المقطــع، تتحــول ال

عابــرة، تـُـرى عــر ضــوءٍ مائــل، في لقطــة 

دراميــة سريعــة. المتلقــي هنــا لا يملــك صــورة 

مكتملــة، بــل لحظــة مشــحونة بالتوتــر، كأنها 

صــورة التقُطــت عــى عجــل قبــل أن تتــاشى. 

ــة اســتدراك  ــي عملي ــل التلق ــا يجع وهــذا م

وتأويــل مســتمرين، تحكمهــا بنيــة المشــهد 

ــه. لا اكتمال

وفي قصيــدة »أثــر« مــن ديــوان مرويــات 

رجــل الخــوف، نقــرأ:

حين عبرتُ الزقاقَ،

كانت ظلالي أسرعَ مني

وعيناي خلفي

مُطــارد..)36(   كأننــي  خُطــاي  تلتقطــان 

)56 ص.   ،2023 )الحافــظ، 

هنــا، تتجــى الصــورة الشــعرية في لحظــة 

المتكلــم  يصبــح  حيــث  بصريــة،  مطــاردة 

مُعــادًا إنتاجــه كصــورة لاحقــة لذاتــه. لا يـُـرى 
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كــا هــو، بــل كــا تعُيــده العيــون والظــال 

مــن  نــوع  إلى  يحُيــل  وهــذا  والذاكــرة. 

ــص،  ــة الن ــل بني ــرافي داخ ــرجاع الفوتوغ الاس

ــت  ــي المؤق ــف التلقّ ــي في موق ــع المتلق ويض

للمشــهد المتحــوّل.

الخاتمة:

استكشــاف  إلى  الدراســة  هــذه  ســعت 

شــعر  في  الفوتوغرافيــة  الصــورة  تمثــات 

ــاث  ــل ث ــال تحلي ــن خ ــظ، م ــد الحاف محم

ــى:  ــة هــي: »زلف ــعرية مركزي ــات ش مجموع

أهــرق دم حجــارتي«، »مجــازاً: أحــاول إغــراء 

اللحظــة«، و*«مرويــات رجــل الخــوف«*. 

وقــد انطلقــت مــن فرضيــة أن هــذه الصــورة 

لا تسُــتحضر في النصــوص الشــعرية بوصفهــا 

بــل  طارئــة،  اســتعارة  أو  بلاغيــة  زينــة 

ــاوز  ــلوبية تتج ــة سيميائية–أس ــا بني باعتباره

التصويــر إلى توليــد معنــى مركّــب يشــارك في 

ــا. ــا ودلاليً ــعرية بصريً ــة الش ــكيل اللحظ تش

ــتخدم  ــف تسُ ــنّ كي ــث الأول، تب ــر المبح وع

أدوات الفوتوغرافيــا — كتقنيــة التجميــد، 

ــة المشــهد  ــة الالتقــاط، والإضــاءة، وبني وزاوي

— في بنــاء صــورة شــعرية تســتبطن البــري، 

بلحظــة  الشــعري  الواقــع  إنتــاج  وتعيــد 

إدهــاش وتثبيــت. وقــد اتضــح أن الحافــظ لا 

يكتــب المشــهد، بــل »يقتنصــه« شــعرياً، عــر 

ــل الصــورة  ــة تســتحضر تفاصي ــة ذهني عدس

ــا المصــوّر المحــرف. ــا يلتقطه ك

عــن  كشــف  فقــد  الثــاني،  المبحــث  أمــا 

للصــورة  والدلاليــة  الجماليــة  الوظائــف 

الفوتوغرافيــة، وخصوصًــا مــا تنتجــه مــن 

ــف  ــلوبية، وتكثي ــة أس ــري، ومفارق ــر ب توت

دلالي، عــر اســتخدام الظــال، والمســاحات 

الشــعري،  والمونتــاج  والفــراغ،  البيضــاء، 

إلى  قــرائي  فعــل  مــن  التلقــي  وتحويــل 

فعــل بــري. وهكــذا، ظهــر أن الصــورة 

لحافــظ  محمــدا  شــعر  في  الفوتوغرافيــة 

ليســت مجــرد تــرف لغــوي، بــل هــي تمثيــل 

ــى  ــح ع ــة تنفت ــة مركّب ــي للحظ ــرائي وفن إج

التأويــل، وتتفاعــل مــع عــن المتلقــي.

ــعرية  ــة ش ــن بنُي ــة ع ــفت الدراس ــد كش لق

وتعيــد  الحــواس،  عــى  تنفتــح  حداثيــة 

ــن  ــع م ــة والواق ــن اللغ ــة ب ــكيل العلاق تش

خــال كامــرا الشــعر، حيــث تــذوب الحــدود 

بــن العــن والقصيــدة، بــن اللقطــة والمجــاز، 

ــة  ــا تكمــن أهمي بــن الشــعر والصــورة. وهن

ــق  ــد طرائ ــعري في تجدي ــروع الش ــذا الم ه

العربيــة  القصيــدة  في  البــري  التعبــر 

المعــاصرة.

النتائج والتوصيات:

ــة  ــورة الفوتوغرافي ــة أنّ الص ــرت الدراس أظه

في شــعر محمــد الحافــظ تتجــاوز البُعــد 

الجــالي التقليــدي، لتغــدو بنيــة ســيميائية–

ــعرية  ــة الش ــكيل اللحظ ــد تش ــلوبية تعُي أس

بصريـًـا ودلاليًــا. فقــد وظـّـف الشــاعر تقنيــات 

والإضــاءة،  الالتقــاط،  وزاويــة  التجميــد، 

ــهد  ــس لمش ــا أدوات تؤس ــن، بوصفه والتكوي

شــعري بــري مكثــف، يتقاطــع مــع آليــات 

ــذه  ــهم ه ــذا تسُ ــرافي. وبه ــر الفوتوغ التصوي
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البنيــة في خلــق توتــر بــري وتكثيــف دلالي، 

ــل  ــا يجع ــاح، م ــة والانزي ــع مــن المفارق ناب

مــن القصيــدة فضــاءً بصريًــا يمكــن »رؤيتــه« 

ــرأ. ــا يقُ ــدر م بق

وفي ضــوء هــذه النتائــج، تــوصي الدراســة 

بتوســيع أفــق النقــد الأدبي العــربي لاحتضــان 

ــق  ــلوبية، وتعمي ــات السيميائية–الأس المقارب

في  البصريــة  الوظائــف  عــى  الاشــتغال 

ــة  ــع أهمي ــاصرة، م ــعرية المع ــوص الش النص

إجــراء دراســات مقارنــة بــن تجربــة الحافــظ 

النزعــة  في  يشــركون  آخريــن  وشــعراء 

البصريــة. كــا تدعــو إلى تعزيــز التداخــل 

المعــرفي بــن الشــعر وفنــون الصــورة، بوصفــه 

مســارًا واعــدًا لفهــم تحــولات الحساســية 

الشــعرية الحديثــة.
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